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انتشرت خلال الأيام الماضية، صورة تُظهر طاقمًا طبيًا في المستشفى السعودي بمدينة الفاشر في ولاية
شمـال دارفـور، يواصـل عملـه تحـت وابـل القذائـف الـتي أطلقتهـا مليشيـا الـدعم السريـع مسـتهدفة
المستشفى، وقد لاقت صورة الأطباء الذين استعانوا بإضاءة هواتفهم الذكية لإجراء العملية، تفاعلاً
 واسعًا على شبكات التواصل، وأصبحت رمزًا للصمود الإنساني في حرب السودان المستمرة منذ

. أبريل/نيسان

فرغـم الـدمار والرعـب، لم يتوقـف الأطبـاء عـن أداء واجبهـم الإنسـاني حـتى اللحظـة الأخـيرة، متشبثين
بالأمل وسط ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها مأساوية.

ــة لم يشهــد لهــا مثيلاً، دُمــرت ــدلاع الحــرب في الســودان، يعيــش القطــاع الصــحي أزمــة كارثي ــذ ان من
المســتشفيات، وهــاجر كثــير مــن الأطبــاء والكــوادر الصــحية، واشتــد النقــص في الأدويــة والمســتلزمات
الطبية الأساسية، ما جعل الملايين من المواطنين يعانون من انعدام الرعاية الصحية، إلى جانب ذلك
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كثر من  ألف قتيل وما يزيد على  مليون نا ولاجئ، حسب وكالات أممية، خلفت الحرب أ
بينما قدرت لجنة الإنقاذ الدولية أن عدد ضحايا الحرب وصل إلى  ألف شخص.

أطبــاء في المســتشفى الســعودي بالفــاشر يجــرون عمليــة ولادة قيصريــة علــى أضــواء الهــاتف المحمــول في مســتشفى
استهدفته قوات الدعم السريع بالقصف للتو

الوضع الراهن للنظام الصحي
يارته للسودان في سبتمبر/أيلول  قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس في ختام ز
ــه صُــدم مــن وضــع الكثــير مــن الأطفــال الصــغار الذيــن يعــانون مــن الهــزال، ومــن غيبريســوس، إن
الشهــادات المروعــة الــتي روتهــا أمهــاتهم اللاتي نزحــن عــدة مــرات بســبب انعــدام الأمــن والآن يشعــرن

بالامتنان “لأنهن وجدن ملاذًا في هذه العيادة”.

ــة للأطفــال ــارة منشــأة صــحية في بورتســودان تقــدم رعاي ي وأعــرب غيبريســوس عــن صــدمته بعــد ز
المصابين بسوء التغذية الحاد، ودعا المجتمع الدولي إلى الاستجابة بشكل عاجل لتوفير الموارد والأمن

للعاملين في المجال الإنساني والطبي.

وحذر خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان، من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في السودان، حيث
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كثر من . مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار إلى انهيار شبه تام للنظام يواجه أ
الصحي، إذ لا تعمل -% من المنشآت الصحية بشكل كامل، وانتشار الأمراض مثل الكوليرا

يا وحمى الضنك، مع تزايد العنف الجنسي المرتبط بالصراع. والملار

يـــر الصـــحة الســـوداني أن النظـــام الصـــحي في البلاد لا يـــزال صامـــدًا رغـــم الأزمـــات كـــد وز في المقابـــل أ
المتصاعدة، مشيرًا إلى استمرار عمل الركائز الأساسية الستة: القيادة الصحية، تقديم الخدمات،
الإمـداد الطـبي، كـوادر الرعايـة الصـحية، نظـام المعلومـات، تـوفير الإمـدادات للمنـاطق المتـضررة.

ير على أهمية هذه الركائز في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الصحية الأساسية. وشدد الوز

كــد الطــبيب العــام يــاسر محجــوب محمد، الــذي نــ مــن ثلاث ولايــات بحثًــا عــن ســبل وفي الســياق، أ
للعيش، أن النظام الصحي في السودان يعاني تدهورًا غير مسبوق بفعل الحرب. وأوضح أن البنية
الصـحية تـأثرت بشـدة بسـبب مـا وصـفه بــ”التخريب الممنهـج” مـن قبـل قـوات الـدعم السريـع، الـتي
“حــولت المرافــق الصــحية إلى ثكنــات عســكرية”، مشــيرًا إلى أن هــذه القــوات دمــرت الأجهــزة الطبيــة
ونهبت المعدات باهظة الثمن، بالإضافة إلى سرقة الأدوية من الصيدليات والمخازن وإتلاف جزء كبير

منها.

ورغم هذا التدمير، أشار د. ياسر في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن الولايات الآمنة – التي تقع تحت
ســيطرة الجيــش الســوداني – شهــدت تطــورًا ملحوظًــا في تقــديم الخــدمات الصــحية، حيــث تمكنــت

بعض المستشفيات من تحقيق طفرة نوعية في ظل هذه الظروف الصعبة.

كما لفت إلى المخاطر التي تواجه الأطباء، من “استهداف المؤسسات الصحية بالقصف أو الاعتقال
لإجبــارهم علــى العمــل لصالــح المليشيــات”، وأوضــح أن الأطبــاء يعيشــون تحــت تهديــد دائــم بســبب
مهنتهــم، مــع تقلــص فــرص العمــل نتيجــة فقــدان العديــد مــن المرافــق الصــحية في ولايــتي الخرطــوم

والجزيرة.

وعــن الجــانب النفسي، وصــف يــاسر الضغــط الهائــل الــذي يعــاني منــه الأطبــاء، مشــيرًا إلى “شعــورهم
بـالعجز أمـام عـدم القـدرة علـى تلبيـة احتياجـات المـرضى”، بالإضافـة إلى الصـعوبات الـتي تـواجههم في
كد أن هذا الوضع دفع العديد منهم للتفكير في الهجرة، ما أسفر عن تأمين حياة كريمة لعائلاتهم، وأ

كبر موجة اغتراب للأطباء يشهدها السودان”، بحسب تعبيره. “أ

من جانبها أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الهجمات على المرافق الصحية تعيق وصول المرضى
والعـاملين إلى المسـتشفيات وتعرضهـم لخطـر الاسـتهداف، إضافـة إلى تعطـل نظـام مراقبـة الأمـراض،
الذي شكل تحديًا للكشف عن تفشي الأمراض المعدية، بينما تواجه المستشفيات التي لا تزال تعمل

خطر الإغلاق بسبب نقص الكوادر الطبية والإمدادات والمياه النظيفة والكهرباء.
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أرقام صادمة وخسائر هائلة
يـــر الصـــحة في منـــبر وزارة الإعلام والثقافـــة الأســـبوعي الـــذي عُقـــد في مدينـــة بورتســـودان، كشـــف وز
السوداني، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، عن حجم الدمار والانتهاكات التي تعرض لها القطاع الصحي

منذ اندلاع الحرب في السودان.

ير أن إجمـالي الخسـائر الماليـة للقطـاع الصـحي بلـغ  مليـار دولار، مـا يشكـل % مـن وأعلـن الـوز
ــدمير أو تعطــل  مســتشفى مــن أصــل  في ــا إلى ت إجمــالي الــضرر في قطــاع الخــدمات، لافتً

السودان.

ير أن الحـرب أسـفرت عـن فقـدان مخـزون الإمـدادات الطبيـة بقيمـة  مليـون دولار، كمـا ذكـر الـوز
منها  مليون دولار في الخرطوم و مليون دولار في ولاية الجزيرة.

ير عـن وفـاة  مريـض كلـى بسـبب نقـص الخـدمات، بالإضافـة إلى إضافـة إلى ذلـك، كشـف الـوز
توقف  مركز غسيل كلى من أصل  مركز، وتدمير ثلاثة مراكز لزراعة الكلى. كما لفت إلى وفاة

 طفلاً و أمًا حتى يوليو/تموز الماضي، مؤكدًا وجود  حالات اغتصاب موثقة.

وأشــار إلى أن الحــرب تســببت في وفــاة  شخــص، بالإضافــة إلى  ألــف إصابــة خطــيرة وبــتر
ير بأنه أعضاء. كما ن نحو % من السكان، أي ما يعادل  مليون شخص، فيما وصفه الوز

كبر كارثة صحية وإنسانية تمر بها البلاد”. “أ
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ــــا لأضرار واضحــــة بين منتصــــف يبً ــــة الخرطــــوم  مســــتشفى تعــــرض نصــــفها تقر وتضــــم ولاي
أبريل/نيسان  و أغسطس/آب ، وفق ما تظهر صور أقمار اصطناعية نشرتها جامعة

ييل وجمعية الأطباء السودانيين الأمريكيين.

كتوبر/تشرين الأول  سجلت منظمة الصحة العالمية  هجومة على المرافق الصحية، وفي أ
تشمل تفجيرات وإطلاق نيران المدفعية وإطلاق النار والنهب والاقتحام.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقرت وزارة الصحة السودانية رسميًا بانتشار وباء الكوليرا في ظل تداعيات
صحية وأمنية وبيئية متصاعدة يواجهها السودانيون.

ــائي للكــوليرا وحمــى الضنــك تســجيل  إصابــة جديــدة ــر الوضــع الوب ي وفي هــذا الصــدد، أفــاد تقر
ــة في ـــ محليــة في  ولاي ــات ب ــالكوليرا، مــن دون تســجيل حــالات وفــاة، ليرتفــع تراكمــي الإصاب ب

السودان إلى  ألفًا و مصابًا، وتسجيل  حالة وفاة.

https://www.facebook.com/share/p/1CoohiMwNL/
https://ultrasudan.ultrasawt.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-21-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%8815-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AC%D9%84%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1


هجمات على المرافق الصحية
ير الصحة السوداني مليشيا الدعم السريع بشن حملة ممنهجة على القطاع في هذا السياق اتهم وز
الصحي، مشيرًا إلى استهداف مستشفيات مرجعية كبرى مثل مستشفى الخرطوم ومعمل استاك،
وتدمير البنى التحتية في دارفور والخرطوم. وأوضح أن % من مستشفيات الخرطوم، أصبحت

خا الخدمة، ما أدى إلى توقف المستشفيات المرجعية كافة.

وأضاف أن “المليشيا استهدفت مستشفيات بعينها، مثل مستشفى النو في أم درمان، ومستشفى
الدايات الذي كان مقرًا لقيادة المليشيا”، كما أشار إلى الضغط الكبير الذي يواجهه مستشفى الذرة في

علاج مرضى الأورام، مع خروج خمسة مراكز رئيسية عن الخدمة.

مــن جانبهــا تصــف أميلــي شبــاط، المشرفــة علــى البرامــج الصــحية للجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر في
الســودان، الوضــع في المرافــق الصــحية بأنــه “لا يمكــن وصــفه بالكلمــات”، مشــيرة إلى نقــص حــاد في
الأدويـة والغـذاء والميـاه. وتقـول: “كبـار السـن والنسـاء والأطفـال محرومـون مـن العلاجـات الأساسـية

مثل غسيل الكلى أو أدوية مرض السكري، والوضع يزداد سوءًا”.

ير اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر، تعرضـــت العديـــد مـــن المرافـــق الصـــحية للنهـــب ووفقًـــا لتقـــار
والتخريـب، فيمـا واجـه الموظفـون والمـرضى تهديـدات وعنفًـا جسـديًا، كمـا مُنـع المـدنيون مـن الحصـول

على خدمات الرعاية الصحية التي هم بأمسّ الحاجة إليها.

وفي أغسطس/آب  قالت وكالة الأنباء السودانية إن قوات الدعم السريع قصفت مستشفى
الـدايات في أم درمـان والمنـاطق المجـاورة لـه. وأوضحـت الوكالـة أن عـددًا كـبيرًا مـن القذائـف سـقط في

المنطقة وألحق دمارًا واسعًا بالمباني.

مــن جهتهــا أعلنــت شبكــة أطبــاء الســودان (كيــان مــدني) مقتــل مــواطن وإصابــة ســبعة مــن الكــوادر
الطبية نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على المستشفى السعودي بمدينة الفاشر،
حـاضرة ولايـة شمـال دارفـور. وأوضحـت الشبكـة أن الهجـوم يعـد الــ علـى المسـتشفى، في محاولـة

متعمدة لتعطيل الخدمات الطبية في المدينة المحاصرة.

كدت الشبكة أن الاستهداف المتكرر أدى إلى توقف % من القدرات الاستيعابية للمستشفيات وأ
والمراكز الطبية، مضيفة أن الكوادر الطبية باتت تعمل في ملاجئ تحت الأرض لتقديم الرعاية الصحية

للمدنيين في ظل الظروف القاسية التي تشهدها مدينة الفاشر.

ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع على اتهام الحكومة والشبكة لها بقصف المستشفى، لكن
عادة يقوم الطرفان بتبادل الاتهامات بشأن ارتكاب انتهاكات في البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول  قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن قوات الدعم السريع استهدفت
مستشفى بشائر جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، بإطلاق الرصاص داخل المستشفى وتهديد

https://www.aljazeera.net/news/2024/12/28/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-82
https://ultrasudan.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/2024/8/10/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%a3%d9%85-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86
https://www.facebook.com/share/17cmehxvMt/
https://www.aljazeera.net/health/2024/12/21/%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%aa


الطاقم الطبي، ما أدى إلى تعطيل خطير للرعاية الصحية المنقذة للحياة.

وقالت المنظمة إن المهاجمين أطلقوا النار داخل قسم الطوارئ، ووجهوا تهديدات مباشرة للطاقم
الطـبي. وأضـاف رئيـس بعثـة المنظمـة في السـودان، صامويـل ديفيـد ثيـودور، أن جنـود الـدعم السريـع
اقتحمــوا غــرف الطــوارئ وبــدأوا بــإطلاق النــار علــى العــاملين الطــبيين، كمــا هــددوا المــرضى ومــوظفي

كد: “لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى”. المنظمة ووزارة الصحة. وأ

وأعرب ثيودور عن إدانته الشديدة للهجمات على المرافق الطبية والعاملين الصحيين، مشددًا على
ضرورة بقــاء المســتشفيات أمــاكن آمنــة خاليــة مــن العنــف والترهيــب. ودعــا إلى احــترام حيــاد المرافــق

الطبية وسلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأشار البيان إلى أن مستشفى بشائر التعليمي يُعد واحدًا من آخر المرافق الصحية العاملة في جنوب
الخرطــوم، حيــث يواصــل موظفــو أطبــاء بلا حــدود تقــديم الخــدمات المنقــذة للحيــاة في ظــل ظــروف

قاسية للغاية.

تحديات وصمود
تروي الدكتورة فاطمة، وهي طبيبة سابقة في المستشفى التركي بجنوب الخرطوم، بعض المشاهد التي
شهــدتها في أثنــاء عملهــا بالمســتشفى، “بعــد انــدلاع النزاع تعطلــت وسائــل النقــل العامــة وانتــشرت
الفــوضى بشكــل غــير مســبوق، مــا صــعب علــى المــرضى الوصــول إلى المســتشفى لتلقــي العلاج. لم يكــن
هناك أي وسائل نقل عامة لشهور عديدة. يأتي المرضى إلى المستشفى بعربات الكارو، حتى من مناطق

بعيدة مثل مايو والرياض، وبعضهم جاء من ولاية الجزيرة مستخدمين نفس الوسيلة البدائية”.

كثر تعقيدًا. تخبر فاطمة في حديثها لـ”نون بوست” كيف ورغم الصعوبات المادية، كان الوضع الأمني أ
كــانت هــي وفريقهــا الطــبي مجبريــن علــى اتخــاذ احتياطــات يوميــة للحفــاظ علــى أنفســهم في ظــل
الأوضــاع الأمنيــة المتــوترة. “كنــا نربــط هواتفنــا في أرجلنــا أثنــاء التنقــل لأن قــوات الــدعم السريــع كــانت
تستهدف سرقة الهواتف والنقود. أحيانًا كنا نضطر لدفن هواتفنا في الأرض لتجنب سرقتها”. حسب

تعبيرها.

أمــا الحــديث عــن صــمود النظــام الصــحي في مثــل هــذه الظــروف، كمــا تقــول الطبيبــة فاطمــة، كــان
مرهونًا بنقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، فالمستشفى كان يفتقر إلى أبسط الاحتياجات الطبية
الأساســية. “تــم نهــب المخــازن الطبيــة مــن قبــل قــوات الــدعم السريــع، بمــا في ذلــك أجهــزة التحاليــل
المخبريــة والأدويــة، مــا جعــل مــن المســتحيل تقــديم العلاج المناســب للمصــابين. اضطررنــا لاســتخدام

أدوات بديلة أو حتى العودة لطرق طبية قديمة”.

كثر من عانين، خاصة في مناطق مثل أمبدة ونبته. ومع تزايد أعداد المرضى، كانت النساء الحوامل أ
تقــول د. فاطمــة: “كــانت بعــض النســاء يضطــررن للتنقــل لعــدة أيــام للوصــول إلى المســتشفى الــتركي



بســبب نقــص المســتشفيات الــتي تســتطيع إجــراء العمليــات القيصريــة في المنــاطق البعيــدة. العديــدات
فقـدن حيـاتهن في أثنـاء الـولادة قبـل الوصـول للمسـتشفى بسـبب نقـص المعـدات والخـبرة الطبيـة”.

على حد وصفها.

أما بالنسبة لحالات سوء التغذية، فالوضع كان “كارثيًا”، حسب تعبير د. فاطمة. فقد سجل مركز
كثر من  حالة سوء تغذية للأطفال، منها  حالة حادة. “الكثير من الأطفال لم الشهيد أ
يحصلوا على العلاج في الوقت المناسب بسبب حظر دخول الأدوية إلى المناطق المتضررة. كان الوضع

مأساويًا”.

وكشفت الدكتورة فاطمة عن انتشار الأمراض المعدية بشكل متسا، مثل الإيدز والزهري: “في كل
مـرة نسـتقبل فيهـا متـبرعين بالـدم، نجـد أن واحـدًا علـى الأقـل مصـاب بالإيـدز. في أحـد الأيـام وصـلت
النســبة إلى  مــن أصــل  متبرعًــا”، كمــا أشــارت إلى غيــاب البروتوكــولات العلاجيــة للناجيــات مــن
العنـــف الجنسي وتقـــول “أصـــبح العلاج مـــن العنـــف الجنسي، بمـــا في ذلـــك اللقاحـــات والمضـــادات

الفيروسية، شبه معدوم. هؤلاء النساء كن في حاجة ماسة للعلاج، ولكن لم يكن هناك شيء يُقدّم”.

ية قائمة: كيف يمكن إعادة بناء هذا النظام وفي خضم هذه الظروف الصعبة، تظل الأسئلة المحور
الصحي المتداعي بفعل الحرب؟ وهل سيكون هناك أي أمل في الحصول على الدعم الدولي لإصلاح

هذا الخلل، في ظل تصاعد النزاع في السودان؟
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